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  م٢٠١٦ يوليو ١ -هـ ١٤٣٧ رمضان ٢٦
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  .خصوصية أمة محمد بنفحات وبركات: العنصر الأول

 مــن فــضل االله تعــالي علــى أمــة محمــد صــلى االله عليــه وســلم أن جعــل لهــم مواســم للطاعــات تتــضاعف فيهــا الحــسنات، وترفــع فيهــا :عبــاد االله
ر فيها كثير من المعاصي والسيئات، ومـن هـذه النفحـات العـشر الأواخـر مـن رمـضان بمـا فيهـا ليلـة القـدر؛ لهـذا حثنـا صـلى االله الدرجات، ويغف

إن لربكم في أيام الدهر نفحات ، فتعرضوا لها ، لعل أحـدكم أن تـصيبه نفحـة فـلا يـشقى :" عليه وسلم على اغتنام هذه النفحات حيث قال
، ولو نظرنا إلى أعمار الأمم السابقة لوجدنا أtم كانوا يعيشون المئات بل الآلاف من السنين، فهذا نـوح عليـه )برانيأخرجه الط"( بعدها أبدا 

 سنة، فلو قارنت عمرك وحسبت صلاتك وصومك وجميع أعمالك في عمرك الذي يتراوح بـين الـستين والـسبعين، ٩٥٠السلام لبث في قومه 
لـذلك خــص االله هـذه الأمــة بنفحـات تتمثــل في أوقــات قليلـة تــشمل فـضائل ورحمــات غزيــرة ! المديــدة؟فكـم تكــون أعمالـك بــين هـذه الأعمــار 

  -:حتى تلحق هذه الأمة غيرها من الأمم في الأجر والفضل والثواب، وإليك بعض الأمثلة مدعمة بالأدلة الصحيحة من القرآن والسنة
  كثرة الأجر مع قلة العمل وقصر الوقت: ًأولا

َلبخــاري عــن ابــن عمــر  فقــد أخــرج ا َ ُ َِ ْ َ رضــي اللــه عنـهمــا-ْ َُ َْ ُ َّ َ َ عــن النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم قــال-ِ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ِّ َُ َ َِّ ٍمــثـلكم ومثــل أهــل الكتــابـين كمثــل رجــل :" ْ ِ ُِ َ َ ََ َ ََ َ َ ََ ِ ْ ِ ْ ْ َ ُ ْ ُ ُ
َاسـتأجر أجــراء؛ فـقــال َ َ َ َ ََ َُ َْ ِمــن يـعمــل لي مــن غــدوة إلى نــصف النـهــار: ْ َ َّ ِ ْ ِْ َِ ِ َ َ َْ ُ ْ َ ْ َِ ُ علــى قــيراط؟ فـعملــت اليـهــودُ ُ ََْ ْ َ َِ َ ٍ َ ِ َثم قــال. َ َُ َمــن يـعمــل لي مــن نــصف النـهــار إلى : َّ ِ ِ َ َّ ِ ْ ِْ ِْ َ ْ َِ ُ َ

َصــلاة العــصر علــى قــيراط؟ فـعملــت النــصارى َ َ َ ََّ ْ َ َ َِ َ ٍ َ ِ َ ِ ْ ْ َثم قــال. ِ َُ َمــن يـعمــل لي مــن العــصر إلى أن تغيــب الــشمس علــى قيراطــين؟ فــأ: َّ ََ ِ ْ ََ َ ََ َِ
ُ ْ َّ ِ َِ ْ ِ ِ ْ َْ ْ ْ َ ْ َِ ُ ْنـتم هــمَ ُْ ْفـغــضبت . ُْ َ ِ َ َ

ُاليـهود والنصارى فـقالوا َ َ َ ََ َُّ ُ ًما لنا أكثـر عملا وأقل عطاء؟: َْ َ ًَ ََّ ََ ََ َ ََ ْ ََ َقال!! َ ْهل نـقصتكم من حقكم؟: َ ُْ ُِّ َ ْ ِ ُ ْ ََ ْ ُقالوا! َ َلا ؛ قال: َ َ ُفذلك فـضلي أوتيـه مـن أشـاء : َ َ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ  ".
  .صوصية لأمة محمد صلى االله عليه وسلمفمضاعفة الأجر مع قلة العمل وقصر الوقت، خ

ِّفــشهر رمـضان مـن أعظــم نفحـات وخـصوصيات أمــة محمـد صـلى االله عليــه وسـلم؛ لأنـك إذا وفقــت فيـه لعمــل  :شـهر رمــضان المبـارك: ًثانيـا ُ
َفعــن أبي هريـــرة قــال. صــالح فإنــك ستــسبق الجميــع إلى الجنــة حــتى الــشهيد َ ََ َْ ُ َِ ْ ِكــان رجــلان مــن بلــي مــ:َ ٍِّ َِ ْ ُِ َ َ َ ِن قــضاعة أســلما مــع النــبي صــلى اللــه عليــه َ َْ ََ ِّ َُ َّْ َّ َ َِّ ََ َ َْ َ َ ُ

ًوسلم واستـشهد أحـدهما وأخـر الآخـر سـنة َْ َ َُ َ ََ ْ ِّ ُ ََ َ ََُ ُ ََ ِ ُ ْ ِقـال طلحـة بـن عبـيـد اللـه. َّ َّ ِ ْ َْ َُ ُ ُ َْ َ َفأريـت الجنـة فـرأيـت فيهـا المـؤخر منـهمـا أدخـل قـبـل الـشهيد فـ: َ َ َ َِ ِِ َّ َ َْ ِْ ُِْ َ َّ َُ ُُ َْ َ ََّ َ ْ ُ َُ َْ ُعجبـت ِ ْ ِ َ
َلــذلك ِ َفأصــبحت فــذكرت ذلــك لرســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم !! َِ ََّ َّ َّ ََّ َُ ِ ِْ ََْ ُ َ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ َ َ َُ َْ َفـقــال. َ َ َألــيس قــد صــام بـعــده رمــضان وصــلى ســتة آلاف ركعــة أو كــذا : َ ََ َْ ٍَ َِ َ َ ََْ ِ َ َّ َّ َ ََ َْ َ َُ َ ْ َ َ َْ

ََِّوكذا ركعة صلاة السنة؟ َ ََ ََ ًَ َْ ً، فمع أtما أسلما في يوم واحد ومات الأول شـهيدا، إلا أن الآخـر سـبق الـشهيد )لألبانيالسلسلة الصحيحة، ا!! "( َ
  .ًإلى الجنة لأنه أدرك شهرا من رمضان زيادة على صاحبه

  صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة: ًثالثا
ة فيمــا ســواه إلا المــسجد الحــرام، وصــلاة في صــلاة في مــسجدي هــذا أفــضل مــن ألــف صــلا:"فعــن جــابر أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال

، فــصلاة واحــدة تعــدل مائــة ألــف صــلاة، ولــو )أخرجــه أحمــد وابــن ماجــه بإســنادين صــحيحين"( المــسجد الحــرام أفــضل مــن مائــة ألــف صــلاة
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ة واحدة فمـا بالـك لـو ً يوما، هذه صلا٢٠ أشهر و٦ سنة و٥٥َّقسمنا مائة ألف صلاة  على خمس صلوات في اليوم، ثم السنين لخرج الناتج 
  !!!ًصليت شهرا أو شهرين في المسجد الحرام؟؟؟؟

  ليلة القدر تعدل ألف شهر: ًرابعا
َأن النبي صلى االله عليه وسلم ذكر رجلا من بـني إسـرائيل لـبس الـسلاح في سـبيل االله ألـف شـهر، قـال: " قال ابن كثير في تفسيره عن مجاهد ً :
َفـعجــب المــسلمون مــن ذلــك، قــال ــأنز: َ ِإنــا أنزلنــاه في ليـلــة القــدر؛ ومــا أدراك مــا ليـلــة القــدر؛ ليـلــة القــدر خيـــر مــن ألــف { : ل االله عــز وجــلف ْ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ َِ ٌِ ْ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ َ ُ ََ َ ََ َ ََ َ َْ ُ َ َِّ

ٍشهر  ْ ضـية،  سـنة مـن الأمـم الما٨٣التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل االله ألف شهر ، فليلـة واحـدة خـير مـن عبـادة ) ٣-١: القدر ( } َ
ُوعن الإمام مالك أنه سمـع مـن يثـق بـه مـن أهـل العلـم يـقـول." ًفما بالك لو صادفتك ليلة القدر عشرين سنة مثلا ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ِْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ َِ ُِ َُ َ َّ ِ ِ ُإن رسـول اللـه صـلى اللـه :" َ َّ َّ ََّ ِ َ ُ َ َّ ِ
ِعليه وسلم أري أعمار الناس قـبـله أو ما شاء الله م ُِ َُّ ََّ َ َ َْ َّ َ َُ َْ َْ ِ َ َ َْ َ ِ َ َ ِن ذلك؛ فكأنه تـقاصر أعمار أمته أن لا يـبـلغوا من العمل مثل الذي بـلـغ غيــرهم في طـول َ ُ َ ُ َِ ْ ُ ُ َْ َْ ََ َُ ْ َ ِْ َِّ َ ْ َ َِ ِ ِِِ َ َ ََ َْ ْ َ ُ َ ََّ ْ ََُّ َ َ

ٍالعمر؛ فأعطاه الله ليـلة القدر خيـر من ألف شهر ِْ َ ِ ْ ْ َْ َْ ِ ٌ ْ َ ِْ ْ َ َ َ ََ ُ َّ ُ ْ َ ْ ٌ؛ وهنـاك أمثلـة  كثـيرة لمـضاعفة الأجـر)موطـأ مالـك" ( ُ  والفـضل لا يتـسع المقـام لـذكرها، ومـا ٌ
  .ذكر على سبيل المثال لا الحصر، وأنت بذلك خبير في معرفة بقية الأمثلة من الكتاب والسنة

؛ وهـذه هبـة ربانيـة لا تكـون إلا )ليلـة القـدر (  إن من أعظم نفحات أمة محمد صلى االله عليـه وسـلم علـى الإطـلاق :أيها الإخوة المسلمون
  :ة؛ أمة العمل القليل والأجر الكبير والفضل العظيم، لتحمد االله أن جعلك من أمة الحبيب محمد صلى االله عليه وسلمللأمة المحمدي

ًوممــــــا زادني فخـــــــــرا وتيهـــــــا        وكـــــدت بأخمــــــــــصي أطــــأ الثــــــــــريـا ً  
ًــــــــــــــــــــــــــيرت أحمد لي نبيـــــــادخولي تحت قولك يا عبادي     وأن صــــــــــ َّ  

  خصائص وفضائل ليلة القدر: العنصر الثاني
 ليلــة القــدر هبــة وعطيــة وخــصوصية لأمــة محمــد صــلى االله عليــه وســلم ؛ كمــا ســبق بيانــه في عنــصرنا الأول؛ وفي هــذا العنــصر نقــف :عبــاد االله

  -:ما[ا والحكمة من إخفائها حول سبب تسميتها بليلة القدر ؛ وخصائصها وعلا
  لماذا سميت بليلة القدر؟ ◀

  : وفي تسميتها بليلة القدر خمسة أقوال  " : ذلك فيقول الإمام ابن الجوزي رحمه االلهيلخص
  .} وما قدروا االله حق قدره {:قولهويشهد له . لفلان قدر قاله الزهري : أtا ليلة العظمة ، يقال : أحدها 
  .} ومن قدر عليه رزقه {:أي هي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين ينزلون قاله الخليل بن أحمد ويشهد له . ق أنه الضي: والثاني 

  . قاله ابن قتيبة. أن القدر الحكم كأن الأشياء تقدر فيها : والثالث 
  .قاله أبو بكر الوراق. لأن من لم يكن قدر صار بمراعا[ا ذا قدر : والرابع 

  ). زاد المسير(." حكاه شيخنا علي بن عبيد االله .  لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر وينزل فيها رحمة ذات قدر وملائكة ذوو قدر :والخامس 
  خصائص وفضائل ليلة القدر◀

  : ليلة القدر ليلة عظيمة مباركة اختصها االله عز وجل بفضائل وخصائص كثيرة عن غيرها من الليالى منها :أحبتي في االله
ِإنـا أنزلنـاه في ليـلـة القـدر{:  كمـا قـال تعـالى:أن االله تعالى أنزل القرآن الكريم في هذه الليلة :أولا ِْ َْ ِْ َ َْ ُ ََ َ  رضـي -عـن ابـن عبـاس  ف).١: القـدر(}َِّ

  ). ابن كثيرتفسير"(ُِْأن القرآن الكريم أنزل في ليلة القدر جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلي بيت العزة في السماء الدنيا: "-االله عنهما
ِومــا أدراك مــا ليـلــة القــدر{:  وذكرهــا بقولــهَّــ عظم شــأنها- عــز وجــل - أن االله ً:ثانيــا ْ َ ُْ َ َْ َ ََ َ أن درايــة علوهــا ومنزلتهــا خــارج عــن دائــرة درايــة : أي} ََْ

بر بـه، وكـل شـئ قــال فإنــه أخـ" ومـا أدراك : " كـل شـئ قـال فيـه: قـال سـفيان بـن عيينــة؛ الخلـق، فـلا يعلـم ذلـك إلا عـلام الغيــوب جـل جلالـه
  .؛ وقد أخبرنا االله أtا خير من ألف شهر )تفسير القرطبي ( .فإنه لم يخبر به" وما يدريك : " فيه
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 مـن العمـل في ألـف شـهر لـيس فيهـا ليلـة القـدر، قـال ٌ من الصيام والقيـام والـدعاء وقـراءة القـرآن خـير:ن العبادة والعمل الصالح فيهاأ: ثالثا 
ُليـلة {: تعالى َ ٍالقدر خيـر من ألف شهرَْ ْ َ ِ ْ َْ ْ ِّ ٌ ْ َ ِ ْ عمل في ليلة القـدر خـير مـن عمـل ألـف شـهر " : في تفسيرهقال الإمام الطبري رحمه االله ).٣: القدر(}َ

   !!ً يوماين والدقيقة تساوي خمس؛ فيها تساوي ثمان سنوات من عمر الزمان الواحدةالساعةف" . ليس فيها ليلة القدر
 أن النــبي  صــلى االله - رضــي االله عنــه -ودليــل ذلــك مــا أخرجــه ابــن أبي شــيبة عــن ابــن مــسعود :خــرج الــشيطان معهــاليلــة القــدر لا ي: ًرابعــا 

َّفي تلـك الليلـة تـصفد مـردة : "قـالعـن ابـن عبـاس  و".إن الـشمس تطلـع كـل يـوم بـين قـرني الـشيطان إلا صـبيحة ليلـة القـدر: "عليه وسلم  قال ُ
ُّالجــن، وتغــل عفاريــت الجــن وتفــتح في هــي : "وقــال مجاهــد). فــتح القــدير للــشوكاني"(هــا أبــواب الــسماء كلهــا ويقبــل االله فيهــا التوبــة لكــل تائــب ُ

َلا يرسل فيها شيطان ولا يحدث فيها داء؛ وسالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوء ولا يحدث فيها أذى   .)تفسير ابن كثير(" ُ
َّأن الملائكة والروح تـنـزل في هذه ا: ًخامسا ٍتـنـزل الملائكة والروح فيها بإذن رiـم مـن كـل أمـر{:  قال تعالى:لليلةََ َْ ِّ َُ ِّ ِ َِِّ ُ َ َِ ْ ِِ َ ِ ُّ ُ ََ َ ْ ُ والمقـصود ).٤: القـدر(}َّ
ليلـة القـدر : "قـال رسـول االله  صـلى االله عليـه وسـلم : وأخـرج ابـن خزيمـة عـن أبي هريـرة  رضـي االله عنـه  قـال .هو جبريل عليه السلام : بالروح

عة أو التاســعة وعــشرين، وإن الملائكـة تلــك الليلــة أكثــر في الأرض مـن عــدد الحــصى، والملائكــة تنـزل بالرحمــات والبركــات والــسكينة، ليلـة الــساب
  ".تتنزل بكل أمر قضاه االله وقدره لهذه السنة: وقيل

بــون أن يــدخل دارهـم أحــد حــتى يزينــون  إن الملــوك والـسادات لا يح":؛ وقيــل في ذلــك نـزول الملائكــة في هــذه الليلـةمــنالحكمــة  واختلـف في"  
دارهــم بــالفرش والبــسط، ويزينــوا عبيــدهم بالثيــاب والأســلحة، فــإذا كــان ليلــة القــدر أمــر الــرب تبــارك وتعــالى الملائكــة بــالنزول إلى الأرض، لأن 

أنــتم طعنــتم في بــني :  الــرب تعــالىالعبـاد زينــوا أنفــسهم بالطاعــات بالــصوم والــصلاة في ليــالي رمــضان، ومـساجدهم بالقناديــل والمــصابيح، فيقــول
َأتجعــل فيهــا مــن يـفــسد فيهــا{: آدم وقلــتم َ َِ ُِ ِ ُْ َ ُ َإني أعلــم مــا لا تـعلمــون{: فقلــت لكــم). ٣٠: البقــرة (}ََْ ُ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ ِّ  اذهبــوا إلــيهم في هــذه الليلــة حــتى تــروهم }ِ

  ) .رفلطائف المعا(."قائمين ساجدين راكعين لتعلموا أني اختر[م على علم على العالمين
ْسـلام هـي حـتى مطلـع الفجـر{: قـال تعـالى : أن الأمن والسلام يحل في هذه الليلة على أهل الإيمـانً:سادسا َْ ِ َ َْ َ ََّ َ

ِ ٌ سـلام فهـي ). ٥: القـدر(}َ
   .هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجرفمن الشر كله، فلا يكون فيها إلا السلامة، 

ٍإنـا أنزلنـاه في ليـلـة مباركـة {: الىقـال تعـ :أنهــا ليلــة مبـــاركة: ًسـابعا  ٍََ َُّ َ َْ ِ ُ ََْ َ يقـول تعــالى  " : في تفـسيرهقـال الإمـام ابـن كثـير رحمـه االله ).٣: الـدخان(}َِّ
ِإنـا أنـزلنـاه في ليـلـة القـدر{: ًمخبرا عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر كمـا قـال عـز وجـل ِْ َْ ِْ َ َْ ُ ََ َْ في شـهر رمـضان وكـان ذلـك } َِّ

ُشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن{: كما قال تبارك وتعالى َْ ُْ ِ ِ َُِِْ َّ َ ََ ُ ْ   ه.أ" ).١٨٤: البقرة(}َ
ٍفيها يـفرق كل أمر حكيم{ :قال تعالى : يتم فيها تقدير مقادير السنةأن االله: ًثامنا ِ َ ٍُ َْ ُّ ُ ُ َ ْ َ روي عـن  : رحمـه االله –قال ابن رجب  ).٤: الدخان(}ِ

  اهـ. على أtا ليلة القدر، وهو الصحيح: أtا ليلة النصف من شعبان، والجمهور: ه من المفسرينعكرمة وغير
  الحكمة من إخفاء ليلة القدر؟◀

 أن تعيـين ليلـة القـدر رفـع بـسبب تـشاحن بـين رجلـين؛ والرسـول صـلى االله عليـه - كما سيأتي في عنصرنا الثالث إن شاء االله تعـالى–نحن نعلم 
ُوعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيـر لكـم وعـسى أن تحبـوا شـيئا وهـو شـر لكـم واللـه { :ذلك خير لنا ؛ وهذا تصديق لقوله تعاليوسلم أخبر أن  َّ َ َ َ َ َْ ْ ٌُ َُ ٌَّ َ َ ََ َُ ُ ًُ ًْ ْ َ ُُِّْ ْ َْ ََ ََ ََ ْ َ

َيـعلــم وأنـــتم لا تـعلمــون ُ ََ َ َْ َْ ْ ُ َْ ُ ٌ؛ وفي الحقيقــة هنــاك حكــم جليلــة في إخفــاء ليلــة القــدر وأ)٢١٦: البقــرة (}َ  مــام الفخــر الــرازي رحمــه االلهللإ تــرك اvــالٌ
  :  أنه تعالى أخفى هذه الليلة لوجوه ":ليحدثنا عن ذلك فيقول

 أنه تعالى أخفاها كما أخفى سائر الأشياء، فإنه أخفى رضاه في الطاعات حتى يرغبـوا في الكـل، وأخفـى غـضبه في المعاصـي ليحـترزوا :أحدها
نــاس حــتى يعظمــوا الكــل، وأخفــى الإجابــة في الــدعاء ليبــالغوا في كــل الــدعوات، وأخفــى الاســم الأعظــم َّعــن الكــل، وأخفــى وليــه فيمــا بــين ال

ليعظمــوا كــل الأسمــاء، وأخفــى الــصلاة الوســطى ليحــافظوا علــى الكــل، وأخفــى قبــول التوبــة ليواظــب المكلــف علــى جميــع أقــسام التوبــة، وأخفــى 
  .يعظموا جميع ليالي رمضانفكذا أخفى هذه الليلة ل... وقت الموت ليخاف المكلف
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لو عينت ليلة القدر وأنا أعلم بتجاسـركم علـى المعـصية، فربمـا دعتـك الـشهوة في تلـك الليلـة إلى المعـصية فوقعـت في :  كأنه تعالى يقول:وثانيها
  .الذنب، فكانت معصيتك مع علمك أشد من معصيتك لا مع علمك؛ فلهذا السبب أخفيتها عليك

ُّيـا علـي نبهـه ليتوضـأ، فأيقظـه علـي، ثم قـال علـي: ًدخل المسجد فرأى نائما، فقال: "- والسلام  عليه الصلاة-روى أنه  ُّ يـا رسـول االله إنـك : ُّ
ُسباق إلى الخيرات، فلم لم تنبـهه؟ قال ِّ َ َِ َّلأن رده عليك ليس بكفر، ففعلت ذلك لتخف جنايته لو أبى: َّ َّ "  

  .فإذا كانت هذه رحمة الرسول  صلى االله عليه وسلم  فكيف برحمة االله تعالى
َإذا علمت ليلة القدر؛ فإن أطعت فيها اكتسبت ثـواب ألـف شـهر، وإن عـصيت فيهـا اكتـسبت عقـاب ألـف شـهر، ودفـع : فكأنه تعالى يقول

  .العقاب أولى من جلب الثواب
  .لف في طلبها حتى يكتسب ثواب الاجتهاد أنى أخفيت هذه الليلة حتى يجتهد المك:وثالثها
َّ أن العبــد إذا لم يتــيقن ليلــة القــدر إنــه يجتهــد بالطاعــة في جميــع ليــالي رمــضان، علــى رجــاء أنــه ربمــا كانــت هــذه الليلــة هــي ليلــه القــدر؛ :ورابعهــا

ه واجتهــاده في الليلــة المظنونــة، فكيــف لــو َّكنــتم تقولــون فــيهم يفــسدون ويــسفكون الــدماء، فهــذا جــد: فيبــاهي االله تعــالى iــم ملائكتــه، ويقــول
َإني أعلم ما لا تـعلمون { :جعلتها معلومة له؛ فحينئذ يظهر سر قوله تعالى ُ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ ِّ   ).تفسير الرازى( ه.أ")٣٠: البقرة(}ِ

  : علامات ليلة القدر◀
عـن ابـن عبـاس  ف.ا ليلـة معتدلـة لا حـارة ولا بـاردةأنهـ:  هناك عدة علامات وردت في السنة لمعرفة ليلـة القـدر ومـن هـذه العلامـات:عباد االله

صــحيح (»ليلــة سمحــة طلقــة لا حــارة ولا بــاردة تــصبح شمــسها صــبيحتها ضــعيفة حمــراء«:أن رســول االله قــال في ليلــة القــدر: رضــي االله عنهمــا 
ليلـة القـدر « :- صـلى االله عليـه وسـلم -قـال رسـول االله : عن أبي هريـرة رضـي االله عنـه قـال  فكثرة نزول الملائكة؛: ومن علاماتها ).الجامع

  ). صحيح ابن خزيمة(»ليلة السابعة أو التاسعة وعشرين وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى
 -وقيـل لـه إن عبـد االله بـن مـسعود : سمعـت أبي بـن كعـب يقـول : عـن زر بـن حبـيش قـال ؛ فأن الـشمس تطلـع بيـضاء لا شـعاع لهـا: ومنها

واالله الذي لا إله إلا هـو إtـا لفـي رمـضان يحلـف مـا يـستثني ، واالله إني : من قام السنة أصاب ليلة القدر ، فقال أبي :  يقول -الله عنه رضي ا
ــتي أمرنــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بقيامهــا هــي ليلــة ســبع وعــشرين ، وأمار[ــا أن تطلــع الــشمس في  لأعلــم أي ليلــة هــي ، هــي الليلــة ال

  ).مسلم(."يومها لا شعاع لهاصبيحة 
وقد بين لنا النبى صـلى االله عليـه وسـلم أن ليلـة القـدر  علينا أن نجتهد في هذه الليالي بالذكر والقيام وقراءة القرآن والاستغفار؛ :أحبتي في االله

  .شر الأواخر وإنما أرشدنا إلى تحرى هذه الليلة المباركة وطلبها فى الليالى الوتر من الع؛ليست فى ليلة معينة
ْعـن عائـشة، قالـتكذلك نكثر من الـدعاء في هـذه الليلـة؛ ف َ َ َ َ ِ َ ْ ُقـلـت: َ َيـا رسـول االله أرأيـت إن علمـت أي ليـلـة ليـلـة القـدر مـا أقـول فيهـا؟ قـال: ُْ ُ ََ َُ ِ َِ َ َ ََ َِ ْ َ ُ َ َْ ْ َْ ٍَ ُِّ ُ َْ َ ْ ِ َ َُ :

ِقولي ِّاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" : ُ َ ُُ ْ ََ ٌَّ ْ َُّ ُْ ُِ ُ َِّ َّ   ) وحسنهالترمذي(". َّ
  نسأل االله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة ؛؛؛؛؛؛؛

   ليلة القدر دعوة لإصلاح ذات البين: العنصر الثالث
حـدة  إن هـذه الليلـة المباركـة ليلـة القـدر دعـوة إلى جميـع الأفـراد والعـائلات والأمـم والجماعـات والـدول إلى الألفـة والمـودة والـتراحم والو:عباد االله

ًالـشيطان لمـا طـرد مـن الجنـة امـتلأ غـلا وبغـضا لآدم والاجتماع؛ وطهارة القلب من الشحناء والبغـضاء والخلافـات والخـصومات؛ ونحـن نعلـم أن  ُ ً ِ ُ
َّ ومـن أعظــم وسـائله في ذلـك زرع الغـل والبغـضاء في النفـوس، وقـد كـان ذلـك أول ذنــ؛ًوذريتـه، وأخـذ عهـدا علـى نفـسه بـإغوائهم وإشـقائهم ِّ ُ ب ِ

ّعصي االله تعالى به في الأرض، وأدى إلى قتل ابن آدم الأول لأخيه ّ ُ.  
ّواليـوم ومـع تـسارع إيقـاع الحيـاة وشـدة تنـافس النـاس في أمـور الـدنيا شـاع هـذا المـرض القلـبي وانتـشر، وأرهـق أصـحابه، وكـدر معيـشتهم، وأسـاء  َ ّ ُ َّ ُ َ

ِقلمـا تـرى اليـوم رجـلا وقـد سـل. ِعلاقات الناس بعضهم بـبعض ً ُومـن مظـاهر ذلـك التقـاطع والتهـاجر والكراهيـة بـين . ِّم قلبـه مـن الغـل والبغـضاءَّ
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ّالناس والسخرية والحط من أقدار الآخرين، وفي حين أن الناس يهتمون بطهـارة ظـاهرهم وثيـاiم وهيئـا[م، فـإن القليـل مـنهم مـن يهـتم بطهـارة  ّ ّ َ ُّ ُ
  .قلبه وسلامته

َ إن ســـنة النـــبي :أيهــا المـــسلمون َّصـــلَّ َى اللـــه عليــه وســـلم َ َّ ََّ َ ِ ََْ ِّعـــامرة بالنـــصوص المؤكــدة علـــى أهميـــة طهـــارة القلــوب وســـلامتها مـــن الغـــل والـــشحناء ُ ِ ِّ ٌ
صـدوق اللـسان نعرفـه، : ، فيقـال لـه"ّكـل مخمـوم القلـب صـدوق اللـسان" : ُّأي النـاس أفـضل؟ فيقـول: ُوالبغضاء، يـسأل عليـه الـصلاة والـسلام

َّصــلفمــا مخمــوم القلــب؟ فيقــول  َى اللــه عليــه وســلمَ َّ ََّ َ ِ ََْ َّهــو التقــي النقــي، لا إثم ولا بغــي ولا غــل ولا حــسد": ُ  "رواه ابــن ماجــه بإســناد صــحيح() ّ
َصلى الله عليه وسلمويقول  َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ًلا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد االله إخوانا" : َ َّصـل بـل إنـه ،)متفق عليـه". (َ ُى اللـه َ َّ

َعليـه وســلم  َّ َ َ ِ َلا تــدخلوا الجنــة حــتى تؤمنــوا، ولا تؤمنــوا حـتى تحــابوا" :يقــولََْ َألا أخــبركم بأفــضل " :  ويقــول عليــه الــصلاة والــسلام)رواه مــسلم(  ".ُ
ــإن فــساد ذات البــين هــي الحالقــة، لا أقــو" : بلــى، قــال:  قــالوا"مــن درجــة الــصيام والــصلاة والــصدقة؟ ــق الــشعر، : لإصــلاح ذات البــين، ف تحل

  ).رواه أبو داود بإسناد صحيح( ".ولكن تحلق الدين
ليلــة القــدر دعــوة لكــل المتخاصــمين والمتــشاحنين والمتحاســدين والمتباغــضين أن يــصطلحوا حــتى تتنــزل البركــات والرحمــات؛ إن  :أحبتــي فــي االله

ًثـــيرا حينمـــا قـــرأت حـــديثا عـــن ليلـــة القـــدر في صـــحيح ٌلأن البغـــضاء والـــشحناء ســـبب لرفـــع البركـــات؛ وقـــد وقفـــت مـــع نفـــسي وقفـــة وتـــأثرت ك ً
ِفعن عبـادة بـن الـصامت . البخاري ِ َّ ُ ْ ُ َ َأن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم خـرج يخـبر بليـلـة القـدر فـتلاحـى رجـلان مـن المـسلمين فـقـال:" َُ ََ َ َْ ََ ِ ِ ْ ُ َ َ َ َْ ْْ ُ َِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ََ ِ ْ ْ َ ِْ ُِ ُ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ ُ َ َّ ِّإني : َ ِ

َخرجت لأخبر ِ ْ ُ ِ ُ ْ ْكم بليـلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فـرفعت وعسى أن يكـون خيــرا لكـم ََ ُْ َُ ً ُْ َ َْ َْ َْ ٌ ٌَ َ َ َ َ َْ َ ِ َ ُ َُ َ َ َ ََ ََُِّ ِ ْ ِ ِ ٍرفعـت أعظـم ليلـة بـسبب شـجار وخـصام : قلـت" ُ ٍ
  !!!!!فما بالكم بواقع الأمة الآن؟!!! بين رجلين 

ََقيام هذه الليلة حتى نفوز بمغفـرة االله ورضـوانه؛ فعـن أبي هريــرة ألا فلنسارع إلى المصافحة والمصالحة والعفو والسماحة ونغتنم  َْ ُ َِ ْ ُرضـي اللـه عنـه-َ َُْ َّ َ ِ َ- 
َعن النبي صلى الله عليه وسلم قال َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ِّ َُ َ َِّ ِمن قام ليـلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تـقدم من ذنبه:" ْ ِ ِِْ َ ُْ َ ً ْ ََ ََّ َ َ ً َ َُ َ ََِ َ ْ َْ َ ِ ِ ْ ْ َ   )البخاري" ( َ

َإما إذا انغمسنا في الدنيا والتقاطع والتشاحن فقد حرمنا الخير كل الخير ؛ فعن أنس بن مالك ، قال  َ ٍ ِ َ ِْ ْ ِ ََ َّدخل رمـضان ، فـقـال رسـول االله صـلى : َ َ ِ ُ َُ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َ
َاالله عليــه وســلم  َّ َ ِ ْ ِإن هــذا الــشهر قــد حــضركم ، وفيــه ليـلــة خيـــر مــن ألــف: "َ َْ ْ َِ ٌِ ْْ َ ٌْ َ ََ ِ َ ََُ ْ َ َ ْ َّ َ َّ َ شــهر ، مــن حرمهــا ِ َ ُ ْ َِ ٍ ْ َّفـقــد حــرم الخيـــر كلــه ، ولا يحــرم خيـرهــا إلا ، َ ِ َ َ َ َْ َ ُْ َُْ َ َُ ُ َّ َْ ِ ُ ْ َ َ

ٌمحروم   ).سنن ابن ماجة ."( َُْ
وليكن لك القدوة في حبيبك صلى االله عليه وسلم في عفوه وصفحه وتسامحه مـن أجـل االله ومـن أجـل تبليـغ رسـالته وإقامـة مجتمعـه علـى متانـة 

َجتماعية؛ فعن أبي هريـرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالالروابط الا َ َ َ ََّ َّ ََّ َ ِ ْ ََْ ُ َ ََّ َِّ َ ََّ َ ُ ِ َاللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه؛ فإنما أنا بشر؛ فـأي المـؤمنين :" ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ْ ُّ َ َ ََ ٌَ َ َْ َ ََِّْ ِِ ُ َ ً َْ َ َ ْ ُ َّ ِّ َّ ُ َّ
ْآذيـته؛ شتمته؛ لعنته؛ جلدته؛ فاج َْ ُ ُ ُ ُُ ْ َ َ ُ ُ َ ََُْ ْ َ ِعلها له صلاة وزكاة وقـربة تـقربه iا إليك يـوم القيامـةَ َ َ َ ُ َِْ َ َ َ َ َْ َ َْ َِ ِ ُ َُُِّ ً ُْ َ ًَ َ ًَ َ ؛ وانظـر إلى عبـداالله بـن مـسعود فقـد جـاءه ) مـسلم" ( ْ

  )إحياء علوم الدين" (اذهب فإن هو عصى االله فيك فأطع االله فيه: ّإن لي جار يؤذيني ويشتمني ويضيق علي فقال ابن مسعود: "رجل فقال
  !!وأين نحن من التواد والتراحم والتضامن والتعاطف ؟!! فأين نحن من هذه المعاني على أرض الواقع؟

َ صـلى اللــه عليــه وســلملـذلك أخبرنــا النــبي َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َِعــن أبي  في أحاديـث كثــيرة أن الــشحناء والبغـضاء والخــصام ســبب لمنــع المغفـرة والرحمــات والبركــات ، فَ ْ َ
ََهريـرة َْ َّأن  ُ َرسول الله صلى الله عليه وسلم قالَ ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ ً تـفتح أبـواب الجنة يـوم الاثـنـين ويــوم الخمـيس فـيـغفـر لكـل عبـد لا يـشرك باللـه شـيئا إلا رجـلا :"َ َُ ُ ُ َ َ ََ َ َُّ َِّ ً َْ ْ َْ ِّ َِ ِ ِِ ُِ ْ َ ٍُ َِ ُْ ُ ْ َ ِ ِ ْ َْ َْ ِْ ْ َّ َُ َ َ ْ

ُكانت بـيـنه وبـين أخيه شحناء فـيـقال َ َُ َ ََ ُ َ َ َْ ِْ ِ َ َ ْ َ ُ ْ َنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحاَ أ:َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َّْ َّ َِّ ِ ِْ ْ َْ َ َُ ُ ُِ ِ ِْ ْ َْ   )مسلم" (َ
َ صلى الله عليه وسلم وبين َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ دب إلـيكم داء الأمـم قــبـلكم الحـ:"أن ذلك كله يحلق الحسنات بل الدين كله فقـالَ َْ ْْ ُْ َُ ْ َْ ِ ُ ُ َ ََِ ُسد والبـغـضاءَّ َ ْ َْ َ ُ َ هـي الحالقـة لا ،َ ُ َِ َِْ َ

ين َأقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدِّ ُ ُِ ِْ َْ َْ ِ ََ ََ َّ ُ َ والذي نـفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تـؤمنوا ولا تـؤمنوا حـتى تحـابوا أفـلا أنـبـئكم بمـا يـثبـت ذا،َُ ُ ِّ َِّ ْ ُْ َ َ َ ََِ ْ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َُ َ ََّ َ ُ ََ ُّ ََ َّ َُّ ُِ ِ َِ َْ ُ ْ ِ ِ ِِ ْ ْكـم لكـملَّ ُْ َُ 
ْأفشوا السلام بـيـنكم  ُ َ َْ َ َ َّ ُ   ] الألباني -صحيح الترغيب والترهيب [ "َْ

ِّعــن أبي أيــوب الأنــصاريفبــادر أنــت بــالخير إذا أعــرض عنــك أخــوك وكــن أنــت الأخــير ، ف ِ َ ََْ ْ َ َُّ َِ َأن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــال ْ ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َّ ُّ لا يحــل :"َ َِ َ
ُلرجل أن يـهج َ ُْ ْ َ ٍ ِر أخاه فـوق ثلاث ليال يـلتقيان فـيـعرض هذا ويـعرض هذا وخيـرهما الذي يـبدأ بالسلامَِ َ َ َ ََّ ِ ُ ََ ْ ْ َ ُ ُ ََ ُ ُ َ َ َِ َِّ َُ ُ ََ ََ َِ ِْ ْ َ َِ َْ ٍ َ َِ َ ْ   )متفق عليه"(ُ
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 في النفـوس مـن  ما أفضل من شهر الرحمة من أن يتقرب المسلم فيه لربه بصلة رحمه، ابتغاء لمرضاته وعظـيم ثوابـه ، وإزالـة لمـا قـد يقـع:عباد االله
  .شحناء ، فالمبادرة بالزيارة والصلة وإن كانت شاقة على النفس ولكنها عظيمة القدر عند االله

 بالزيـارة والـصلة والـسؤال والـصدقة وإصـلاح ذات البـين، ولا يتعـذر أحـد  وهـذه الليلـة المباركـةفحري بنا أن نتفقد أرحامنا في هذا الشهر المبارك
 يــصل أحــدنا رحمــه بمكالمــة تزيــل مــا علــق في الــنفس، وتــدحر الــشيطان، وتفــتح أبــواب الخــير، فرمــضان فرصــة عظيمــة بانــشغاله، فــلا أقــل مــن أن

؛ وهيــا إلى تنقيــة قلوبنــا مــن الــشحناء والبغــضاء والحقــد والحــسد، وليحــل مكاtــا الــتراحم والتواصــل والحــب لفــتح صــفحة جديــدة مــع أرحامنــا
 .والسلام؛ والأمن والأمان 

  ..بداية الصفحة وآخرها: بعالعنصر الرا
بطاعــة .. ابــدأ عامــك .. ابــدأ شــهرك .. ابــدأ يومــك :  ونحــن في ختــام الــشهر الكــريم أهمــس في أذنيــك iــذه النــصيحة فــأقول:أخــي المــسلم

لامة صــدر ابــدأ يومــك بــصلاة فجـر أو قيــام ســحر، واختمــه بنـوم علــى ســ ..واختمـه بطاعــة، فالبــدايات والخـواتيم عليهــا مــدار الفــوز والخـسارة 
فلو كـان أول سـطر في صـحيفتك خـيرا وآخـر سـطر فيهـا خـيرا لمحـا االله لـك مـا بينهمـا،  ابدأ شهر رمضان بطاعة واختمه بطاعة؛ وطهارة بدن،

ََعـن أبي هريــرةف ؛وأنا أستبـشر هنـا ببـشارة حبيبنـا صـلى االله عليـه وسـلم َْ ُ َِ ْ َّأن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـل؛ َ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َ َّ ُم كـان يـقـولَ ُ َ َ َ ُ الـصلوات الخمـس:"َ ْ َْ ُ  ؛َََّ
ِوالجمعة إلى الجمعة َ َْ ُْ ُْ َْ ِ ُ َ ورمضان إلى رمضان؛َ َُ ََ ََ َ ََ َ مكفرات ما بـيـنـهن إذا اجتـنب الكبائر؛ِ َِ َ َ َ َُ َْ َ َ ََ ْ َْ ِ َّ ُ ٌ   )مسلم " ( ِّ

 فيـه إن شـاء االله كلمـة التوحيـد ينطـق iـا ٌوإذا كان كتاب عمرك أول سطر فيه أذان قرع أذنك عقب ولادتك، فاستبشر بأن يكون آخر سـطر
  .لسانك، لتكون جواز عبورك إلى الجنة

 علينا أن نجتهد ونختم هذه العشر بالأعمال الصالحة؛ فالأعمال بالخواتيم؛ يقول الإمام ابن حجر بعـد ذكـره حـديث اجتهـاد :أيها المسلمون
 مداومة القيام في العشر الأخير إشارة إلى الحث علـى تجويـد الخاتمـة ، خـتم وفي الحديث الحرص على:" الرسول صلى االله عليه وسلم في العشر

 )فتح الباري" ( .االله لنا بخير آمين 
  في عمـل الخـير عنـد خاتمتـه؛ بـل ويعـسله كمـا جــاء في - عــز وجـل–ًإن الإنـسان الـذي يـداوم علـى الطاعـة وأصـبحت سـجية لـه يـستعمله االله 

َعــن أبي أمامــة، الحــديث؛ ف َ َ ُْ َِ َقــالَ ْقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ُإذا أراد اللــه بعبــد خيـــرا عــسله:"َ َُ َّ َ ً ْ َ ٍْ َِ َّ َ ََ َ َ، قيــل"ِ ِيــا رســول اللــه صــلى اللــه عليــه : ِ ََِْ ُ َّ َّ ََّ َ ُ َ َ
َوســلم، ومــا عــسله؟ قــال َ ُ َ َّ َ َ َ َْ َّ ِيـفــتح لــه عمــلا صــالحا، ثم يـقبــضه عليــه:"َ ََْ َُ ُُ ِ ْ َْ ً َُُّ ِ َ َ َُ َعــن أنــس قــالَ؛ و)أحمــد والحــاكم والطــبراني واللفــظ لــه ( ".َ َ ٍ ََ ْ ِقــال رســول اللــه : َ َّ ُ َُ َ َ

َصلى الله عليه وسلم  َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ُإذا أراد الله بعبد خيـرا استـعمله:"َ ْ َُ َ َْ َ ً ْ َ ٍْ َِ َّ َ َ َ َ فقيل؛ِ ِ كيف يستـعمله يـا رسـول اللـه:َِ َّ َ ُ َ َْ َُ ُ ِ ْ َ َ ْ َ قـال؟َ َ يـوفـقـه لعمـل صـ:َ ٍَ َ ِ ُ ُ ِّ ِالح قـبـل المـوتَُ ْ َ ْ َ َْ ٍ أحمـد "( ِ
  ).هذا حديث حسن صحيح: والحاكم والطبراني والترمذي واللفظ له وقال

إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا القليل، فمن منكم أحسن فيه فعليه التمام، ومن كان فرط فليختمه  :عباد االله
ًبقى من الليالي اليسيرة والأيام، واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند الملك العلام، بالحسنى، فالعمل بالختام، فاستمتعوا منه فيما  ً

ُوودعوه عند فراقه بأزكى تحية وسلام ِّ.  
ٌوأخيرا نداء لرمضان الراحل فنقول ّيا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوiم من ألم الفراق تشقق، عسى وقفة للوداع تطفىء من  :ً َ َ َُ ّ

ّر الشوق ما أحرق، عسى ساعة توبة وإقلاع ترفو من الصيام كل ما تخرق، عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى أسير الأوزار نا
ّيطلق، عسى من استوجب النار يعتق، عسى رحمة المولى لها العاصي يوفق ُ ُ   !!!!نسأل االله أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا .َُ

 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

